
 
 

 قالمة 5491ماي  8جامعة 

 كلية: الآداب اللغات

 قسم: اللغة والأدب العربي

 

 اللغة الخاصة في البحث العلمي وحقول المعرفة المختلفة الملتقى الوطني :

 

 الأستاذة: أسماء حمايدية 

  -ب-أستاذة محاضرة  

 

 والوظيفة(لفزي ) الوصف والبناء اللغة الأدبية في الإشهار الت  عنوان المداخلة: 

  



 
 

 لفزي ) الوصف والبناء والوظيفة(للغة الأدبية في الإشهار الت  ا

 تمهيد:

ة الحضور والغياب فيما نلوك به ألسنتنا منها شديد الوصل بمواقفنا ولهذا نجد ثنائي   ،ا ممي زااللغة نسقا تواصلي   تعد      

، ومن ثمة تغدو عنوانا لنا بل مبدأ حاسما في تصنيفنا، وما أوتيت ذلك إلا لكونها "غطاء لمجمل الأهواء فينا، وغاياتنا

بل هي التي مك نت الإنسان من تنظيم تجربته في انفصال كل ي عن زمكانه وإسكانها فسيح المتخي ل والممكن 

 .(5)يعاتها المفهومية"والمستهام، فلا شيء فينا وفي العالم يمكن أن يدرك خارج تقط

م الكلام لكي لأننا في الحقيقة "لا نتعل   (2)وعلى هذا الأساس عد  " الإنسان والمجتمع والإنسانية منتجات لسانية"    

العالم موحشا  ات، بل نتعل م كيف نفك ر من خلال رموز صوتية بدونها سيظل  نشبع حاجات الغريزي والحس ي في الذ  

غة ووفق داخل الل   شيء يتم   ة التي صاحبت الوجود الإنساني، فكل  غير قادر على استيعاب الخيرات الرمزي  

، وذات العل ة يمكن أن نفس ر (9)ساني"سق الل  ، وهذا ما جعل أمبرتو إيكو يعتبر " الثقافة ما كشف عنه الن  (3)قوانينها"

  .(1)ا  الباقي فمجر د لغو"بها مقولة:" المهم  هو الكلمات، أم

ا " ، وما دامت كذلك فهي الل بنة الأولى في استلهام الص ور (6)موز الثقافية جميعا"الر   أم   وبهذا تم  التأكيد على أنه 

مزية، ا غالبا ما تجنح إلى الر  عوب انطلاقا من طرائق حضورها ومستويات استعمالها، خصوصا وأنه  الخاص ة بهوي ة الش  

، وفي (7)على" تغطية مناطق معنوية مضافة، مصدرها ما يأتي من الاستعمال الاستعاري للأشياء والكائنات"فتعمل 

 ة التي تجم ل الل غة فتجعل من حالات الش فافية في المعنى حالات استثنائية.هذا إشارة إلى تلك المسحة الأدبي  

ه لا يكون ر بل إن  نك  دب شعرا ونثرا، وقوام هذه الحقيقة لا ي  يكثر في المعتقد غالبا وصل اللغة الأدبية بمفرزات الأ     

هذا لا ينفي وجودها في مستويات تواصلية مختلفة تتحك م فيها درجات الإبلاغ والإقناع، بدءا من  بها، لكن   إلا  



 
 

لإشهار، لاسيما الحديث العادي وصولا إلى تلك المراتب الل غوية التي تخضع لسياسة صانعيها، تماما كما هو كائن في ا

 على صعيد ما تحر ك منه.

  ي:الإشهار الخطاب غة في الل  

 : أ/ في الإشهار

راء فعل مبتذل وجزء من العادة وممارسة ممل ة، وبإمكان المشه ر تخليصنا من رتابة هذا فعل الش   اية، معلوم أن  بد    

 لهذا الر وتين المتنامي، مضفيا على الحركة الاستهلاكية طابع الإغراء؛ لأن ق مضاد  اتري الواقع بإبداعيته التي تتحو ل إلى

 .(8)" المستهلك القديم كان منشغلا بفعل الامتلاك، أم ا المستهلك الحالي فيبحث فيه عن الش عور بالمتعة"

لت وق الد ائم إلى الامتلاك، لأن نا إن ه يجر د أشياءنا من ثوب العادي والن مطي لي كسي ها أبعادا شاعري ة تبعث فينا مشاعر ا

ا نشتري وعدا " في الحقيقة ومن أجل تزكية هذا الوعد لتحويله إلى منفذ للاستيهام عند  .(4)" لا نشتري منتجا وإنّ 

كل  ما يتعل ق بمناحي الحياة ابتغاء الإمساك بثيمات قد عز ت مقاما إلى استثمار   ض يلجأ الإشهاري  المستهلك المفتر  

 ؛ لتكون بذلك سببا للمراوغة وبابا للقبول. ذ اكرة الإنسانيةفي ال

وهذا يعني أن ه يستحي من تقديم منتج معزول يفتقر إلى مضافات إيحائي ة من شأنها إكسابه بعدا تداولي ا؛ لأن 

كى، بطريقة أذ المستهلك أصلا لا ينجذب إلى المنتوج كونه الأجدى من غيره، وإنّا يفعل ذلك لأنه يقد م نفسه 

"كن أكثر حظا، أكثر سعادة، كن محبوبا أكثر، أبيض أكثر، كن  مشعرا إي اه بالمفارقة والتمي ز؛ لذا يقول له سر ا:

 .(51)أحسن من أي  كان"

ومن هنا تتحو ل المنتجات في الوصلات الإشهارية إلى أوعية للقيم الإنسانية، مستثمرة في ذلك عصبة من الآليات 

بين لسانية وغير لسانية، وعلى  ةوز عمتتفاوت طاقاتها التعبيرية وتمتد  إحالاتها الرمزية وتتداخل أبعادها التأثيرية، وهي 



 
 

لبلاغية التي من شأنها التسل ل إلى مواقع الانفعال النفسي لاستغلالها في صعيد كل  منهما تبرز جملة من الأدوات ا

ثم    تكييف الس لوك الش رائي؛ لأن الوصلة التي لا تبيع لا قيمة لها، بل لا يمكنها الانتساب إلى الصناعة الإشهارية. 

وعلى هذا الأس  نجد ، في العيشة وأسلوبا إن نا لا نستهلك منتجات فحسب، وإنّا نبتاع من خلالها نّطا في الحيا

الإشهار التلفزيوني يتجاوز كونه مجر د أداة تجارية إلى اعتباره كش افا لما يشهده الواقع من أوضاع اجتماعية وثقافية 

 في كل  آن كيف نحيا كما يجب، وكيف ننتمي إلى ما يناسب ذلك من ثقافة. اولغوية، بل إنه يعل من

 ب/ اللغة الإشهارية: 

الإشهارية على ذاك الت كامل بين نوعين من الأنظمة: لساني ة وغير لساني ة، تشتغلان في  الخطابات تأس س قوامي     

تساو ق عجيب ينبئ بحجم الطاقة الانفعالية المرتقبة، وما دمنا هنا نعتني بالجانب اللغوي فمن الكفاية التنبيه إلى أن 

ا التر  :تناط بها وظيفتان هما اللغة في الإشهار سيخ والتدعيم باصطلاح رولان بارث، أولاهما كفيلة بتسييج المعنى صد 

ورة في حال انية على سد  العوز الد لالي الذي قد تصادفه الص  لأي  قراءة قد تشط  عن منتهى الرسالة، وتعمل الث  

 انعزالها.

الل غوي أو بتنو ع الل غات الموظ فة، أو ويطرح الحضور الل غوي في الإشهار قضايا متعد دة ومتشابكة، تت صل بالمتن      

ة والثقافية غوي كفيل باستنباط الملامح الفكري  فضلا عن هذا، فإن  هذا الاستثمار الل   غوية...بمسائل الجودة الل  

للمجتمع الذي تتوج ه إليه، وقد تنزاح عن هذا لتفشي ما يكن ه المشه ر من نوايا إيديولوجية يود  لها قرارا في نفس 

استراتيجية الت سمية ؛ لأن  "صطنع من أسماء للعلامات التجارية )الماركات( ما هو أقرب للإفهامولعل  فيما ي   ،تلقيالم

تستدعي بحثا أنتروبولوجيا معم قا لفهم المسارات الملتوية والمعق دة للطبيعة الت عس فية أو التعليلية التي تحكم الاسم 

  (55)باعتباره علامة."



 
 

م اعتدوا (52)الباحثون إلى أن "المشه رين الجدد قد موا لغة جديدة ونبرة وأسلوبا لم يكن متوق عا"عموما، يشير  ؛ لأنه 

م جعلوا من الممنوع الل غوي منفذا للإبداع والتفر د، لدرجة أن باتت  على حدود الن سق الل ساني فأهملوا قواعده، بل إنه 

 . (53)" "لغة الإشهار لغة داخل لغة

ا وعلى الر غ تلك الجرأة  حظيت بأنصار يرون أن  "م من إقرار الد ارسين بمجافاة لغة الإشهار للمعياري ة والأصولي ة إلا  أنه 

 . (59)" مسايرة لمتطل بات الظ روف الر اهنة ومستحدثاتها تهاغوية تسهم في دينامي  الل  

ه يصف عامل معه على أن  جاز لنا الت   المجتمع ن نا إذا سل منا بأن  الإشهار من طبيعةإ :ويمكن القول في ظل  هذا     

حقائق الل غة المتداولة، أم ا إذا اعتبرناه أستاذا لأساليب حياتية ولغوية صح  لنا التنديد باستعمالاته اللغوية؛ لأنه ليس 

  كما يقول بيرنار كاتولا.   (51)من المبالغة أن "توكل المهمة المركزية للتعليم إلى الإشهاريين"

ا لا مناص منه ما كان على صعيد عة، فمم  لفزي متنو  وتجدر الإشارة إلى أن  طرائق الحضور الل غوي في الإشهار الت      

، فضلا عن جملة المتواليات اللسانية التي تنتظم وتيرتها  2، والممي ز*5العلامة التجارية )الماركة(، واسم المنتج، والش عار*

  في الإنشاء والتدليل.

التشكيل  عداد وطرائقفي كل  موطن منها ينبسط القول ولا يكاد ينتهي نظرا إلى طبيعة البناء ومستوى الإ وإن       

احتقانه رمزا في حالات أخرى، حيث  وكذا مسألة الجودة الل غوية وآليات الأداء، ناهيك عن 3الغرافي والكاليغرافي*

والغياب، الوجود والعدم، الواقع والمتخي ل، الاعتباطية التجل ي، الحضور و تتحو ل اللغة إلى" لعبة تمارس الخفاء 

 .  (56)والحتمية"

ومن هذا الباب خص يصا تنحو نحو الأدبي ة فتغدو" غير بريئة على الإطلاق، لأن للكلمات ذاكرة أخرى تغوص في 

 .(57)عمق الرمزي بطريقة عجيبة"



 
 

 أدبي ة الل غة الإشهارية:ج/ 

إذا قلنا بأن ه من حسن حظ  المشه رين أن الل غة العربية تحتفي بإمكانات لغوية رهيبة قادرة  لعل نا لا نجانب الص واب     

على تحقيق الإبلاغ والإمتاع والإقناع إذا أحسنوا استغلالها، لأننا لا يمكن أن ننكر بأن الإشهار العربي والمحلي لا يزال 

في لكن و  اجي، ولا للغة حظها المفروض من الرعاية البلاغية.فج ا رغم انفتاح التقانة للجميع، فلا للصورة وزنها الحج

ة الوقت ذاته لا يمكننا التعميم، إذ يمكن العثور على حالات إبداعية تسمو بالص ناعة الإشهارية فتكاد تتماس مع بقي  

 غيير. كريس أو الت  قد والت  بليغ والن  الفنون في الت  

وكثيرا ما يغترف المشه ر من معين الأدب مقو ماته في الإبداع، فيترك للمتلق ي مسافة للإعجاب والحيرة المحر كة      

يه اللا واقع واقعا واللا ممكن ممكنا والمتخي ل مرقدا للمرغوب، وقد يلجأ إلى سندات  للت أويل، خاص ة إن غذ اه بالخيال فير 

ب قارئا متنو را قادرا على المناورة الدلالي ة، وبإمكانه الأخذ من ملاحة الفكاهة لغوية ذات مرجعي ات ميثولوجي ة تتطل  

الأدبية أبعادها الت عيينية والت ضمينية، كما تتيح له الممارسة البلاغية حظوة الجذب والتأثير، فينقلب على إثر ذلك مادة 

  لإيديولوجي ة أيضا.ثر ة كفيلة بترجمة المضامين الاجتماعية والث قافية والحضاري ة وا

التي حظيت بنوع من المسحة الأدبية، مسهمة في إنّاء دافعية الشراء  ماذج اللغويةالن  ويمكن هنا تقديم بعض      

" الذي انتقي له شعار:"فيكم واثقون"، فباب الت جاري بنك الت ونسيعند المتلقي، من ذلك الوصلة الإشهارية لـ" 

ناع، إذ لا مرية في أن لتقديم الخبر )شبه الجملة/ فيكم( على المبتدأ أثر مضاعف في ظم البلاغي هنا منفذ للإقالن  

نفسي ة المتلق ي، فهو في الوقت الذي يحتاج فيه إلى بنك يؤم ن له أملاكه ويكون محل  ثقة قصوى يصطدم بشعار يقلب 

تهم فيه، ومن استأمنه غيره فقد قي د بما حم لوه العبء حين أكبروا هم ثق "ثقوا فينا"الموازين، فبدلا من أن يخاط ب: 

من قيم الوفاء بالأمانات يستوجب من جميل القيم ونبيلها، فالمبدع هنا يستعيض عن تثمين البنك باستلهام ما أمكن 



 
 

والإخلاص بالعهود عبر إشعار المتلق ي بضرورة استحضارها من ذاكرته حين أودعت مطلق الث قة فيه، وهذا منفذ 

 در على تحقيق الاستمالة بحجم ما يمكن أن يستوعبه من انتظار يغمسه في الوهم.لغوي بليغ قا

مائر في إطار الن سق ة التي تتنو ع فيها الض  ضفي مسحة جمالي ة على لغة الإشهار تلك التحو لات الخطابي  ومم ا ي       

شويق الأسلوبية التي تحق ق الجذب والت  عبيري الواحد على سبيل ما يعرف بالالتفات، وهو نوع من أنواع المفاجأة الت  

لس امع وإيقاظا للإصغاء والإمتاع، ذلك أن  " الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أحسن تطرية لنشاط ا

إذ جاء على مستوى لفظها:"  مارسيدس،، ويمكن التمثيل لهذا بإشهار لسي ارة (58)إليه من إجرائه على أسلوب واحد"

ة ترو ض الطريق، ولا نراها سوى جيل جديد". لقد ارتحل الكلام من الغيبة إلى التكل م، علو ا لمراتب يرونها أسطور 

 الت بليغ وتحقيقا لمقاصد الت ثمين. 

ن  هذا الأسلوب يوائم ذائقة الن اس عام ة لما فيه لأوللس جع أيضا دور في الجنوح بالل غة الإشهارية إلى لغة الأدب،      

تراك "للأجهزة الكهرومنزلية، حيث جاء:  irisمثيل هنا إشهار يقو ي ذاكرة الكلمات، ومم ا يصلح للت   صوتي توازمن 

 بجودتها تغمرك".و  تجذبكن تراها، تكنولوجيا أقبل 

ولا شك  في أن ه إن استمسك بع رى الأسطورة (54)كما يؤك د الباحثون بأن  "فعل الت سمية في الإشهار خلق"     

رنا بالإله اليوناني للر جال، وهو اسم يذك   poloعوالم الإيحاء بين المبطن والمعلن، مثال ذلك ما تعلق بعطرازدوجت فيه 

، وقد نّا أبولو وإن كان أقل  أحرفا، إذ من الط بيعي حدوث ذلك إذا علمنا طواعي ة الكلمة للت غير  بفعل عوامل لا تعد  

 يعضدها اسم المنتج.  اعتقادنا بذلك لما احتفت به الص ورة من عناصر



 
 

قد نال ذاك الإله حظوة عظمى من الحب  عند الأغارقة، فنسجوا حوله أساطير كثيرة، لقد كان حامي الر جال ولا ل

سي ما عندما يكونون في شرخ الش باب، وهو الذ ي يرفع البشر فوق المستوى العادي بما يمنحهم من فائض القو ة 

 .(21) والط اقات

وحده قد حمل من الز اد الد لالي ما يكفي لوصف مستخدم العطر، انطلاقا من بلاغة إيحائه  وبهذا يكون الاسم

 المترجمة لمؤث ثات الص ورة ووصالها العميق بمسألة الإيروسية المبج لة في كل  الر سائل الإشهارية الخاص ة بالعطور.

، بل قد يسهم في تحقيق غاية من ة وتضميناكما يتدخ ل المجاز بصورة كبرى في اللغة الإشهارية لتشبع بلاغ     

غايات العجائبي وهي الد هشة، فضم  عناصر لا يتوق ع جمعها في صعيد واحد من شأنه أن يول د الإحساس بالحيرة،  

، والأمثلة الإشهارية هنا لا تكاد تحصى، منها ما تعل ق بشاي كإسباغ صفات وأفعال إنسانية على غير الإنساني

lipton  :عش حياة الشاي، طعم يعدل مزاج العالم"وشعاره".  

حدود  إن المشه ر في تعامله مع الل غة يخرق القواعد الن مطية فيربط بصلات واهية بين الأشياء، متجاوزا بالمعنى     

مت به المعقول، منم يا لحالات الت وتر الذي من شأنه إطلاق حدود الوهم عند المتلقي، وغير بعيد عن هذا شعار خت

 ذي شعرك إلى الجن ة(. ) خ your hair to paradis take القائل:  herbal essencsة بغاسول الش عر خاص   رسالة

، وقد جعله غطاء قيميا للمنتج؛ لأن جميع المشه ر هنا قد أبدع في اختيار مكان يحف ه العجائبي ويحتويه ن  أاهر الظ       

الن عيم الأبدي، لذا لا أفصح منه في التعبير عن أقصى درجات الكمال وأسماها، الذ هنيات تت فق على أن الجن ة عالم 

وإن  في وصفه لما يثير الد هشة باستمرار؛ لأن  كل  ما فيه يتجاوز المعقول وينافي المألوف، ويستجمع عموم أوصافه 

 .(25)الحديث الن بوي: "في الجن ة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر"



 
 

بناء على هذا فإن دعوة عجيبة للارتحال بالش عر إلى الجن ة ليست إلا جنس من إسقاط دلالات المطلق من كل  شيء 

على هذا المحسوس، ثم  إن  المرأة العربية باعتبارها المستهلك المفترض هنا تدرك في تلق يها ما توسم به الن ساء هناك من 

ا مهما بين أة من أهل الجن ة اط لعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما، ولملأتامر أن جمال عجيب، حتّ  إنه جاء:" لو 

  .(22)نيا وما فيها"ريحا، ولنصيفها على رأسها خير من الد  

وعي هذه الصورة ومن هنا بالذات تتسر ب إلى اللا   لل عليها بهذا القدر سحرا فكيف هي حواملها؟!إذا كانت الح  

  .عبر هذا الشعار المثقل أدبية سن لا يبلى ولا يفنى، فيزكو بذلك الوهمح   امة الحسن،العجيبة للمرأة الت  

سر تركيبه فهو على ي  ، إشهاراتها زمنا غير يسير والقائل:" مرحبا بالغد" في djeezyومثيله ذاك الذي اتخذته شبكة      

الذي أنسن الغد وشخ صه عبر قرينة لفظية لا تستقيم في  ،إلى المجاز هليم بفعلتقن رمزا محشبع بلاغة و مإلا  أن ه 

، فاستوجب هذا حدوث استعارة مكنية يؤول إليها الحجاج "ممث لة في كلمة "مرحبا مألوف الكلام لغير الإنسان

هامات للمتخي ل الذي معه تتنامى الاستي لينتهي إلى الإقناع؛ كونها جر دت العبارة من الدلالة الخبرية وأحالتها مدخلا

فتتول د الانفعالات، فالغد وفقا لهذا المنظور تنتفي عنه دلالته الزمنية المعروفة، إن ه ليس اليوم الذ ي كن ا قلقين عليه 

غوي، لقد جعله على بالأمس، بل هو مطلب زمني  آخر بمقاس مغاير ينأى عن كل  معهود دل  عليه الس ياق الل  

ه منوط بلفظة مرحبا؛ باعتبارها من جنس ور كل  كون أمدا يستغرق الأبد، والد  منية ليشاكلة أخرى تكاد تنفي عنه الز  

إني  لألقى الر جل فيقول لي مرحبا فيلين له  " القول الحسن الذي يطيب أثره في الن فس، يقول أبو حي ان الت وحيدي:

 .(23)؟!" قلبي فكيف بمن أطأ بساطه

ا لا تنزاح عن قيمتها الد لالية التي اصطلحت عليها ين هذا إشهاد على مدى صداها في فوصف الل   الوجدان، إنه 

ي لا بها ينزاح الغد إلى غد آخر على غير عادته، لقد غدا صورة للمستقبل الواعد الذ   ، لكن  الأعراف الاجتماعية

د حجم استيهاماته، ي عقب تزايينفذ إليه محال ولا ينال منه نقص، وهذا ما من شأنه تنشيط الحركة الانفعالية للمتلق  



 
 

ملي   خاصة وأن   لا يحتمل شك ا، ولا شك  في  الوصف تقو ى مع تعريف كلمة الغد، وكأن  الوعد قائل: إن  غدي مخ 

 ه لناظره قريب مع شبكة جيزي.ارتقابه، وإن  

ع المتلق ي إلى الش راء لدف خذها مِعولاي يت  ور الل غة الأدبي ة في الإشهار الت لفزي، الذ  زة عن صكانت هذه أمثلة موج       

ة، التي تجعلها قادرة على استحضار قيم عظمى مم ا يشغل المتخي ل ة والر مزي  طوعا، بناء على قو ة حضورها البلاغي  

ة على نش ط الإقناع، وتضفي مسحة شاعري  الإنساني باستمرار، لتكون منفذا إلى سيرورة المدلولات التوس طية التي ت  

ية، مع القدرة غوية والفن  قافية والل  ة من المدارك الث  د  يها امتلاك ع  ارية. ولهذا يتوج ب على متلق  ناعة الإشهالص  مستوى 

ه لاشيء في الإشهار يحتمل العبثي ة، ولا احتمال لوجود دال  مقا؛ لأن  شريح سطحا وع  فكيك والت  قد والت  على ممارسة الن  

أن يقود القارئ غير العادي  -ةعاية الأدبي  إن حظي بالر   –غوي الل  ا كان أو لساني، بل باستطاعة المنتقى أخرس صوري  

حين يجود على القارئ بما لا يجود به على المبدع  إلى معرفة ما لم يكن المشه ر يعرفه أو يعتقده، وتلك متعة الفن  

 نفسه!. 
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